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 بين مأساة الحاضر وهواجس المستقبل ..النازحون في إدلب
 

حمد العبد اللهم :الباحث  

 

 بخصوص محافظة إدلب حتى سادت حالة من الهدوء النسبي 
ً
لم يكد يُعلن نبأ التوصل إلى تفاهم بين أنقرة وموسكو مؤخرا

 عن النتائج المتمخضة عن هذا الاتفاق في بعديها السياس ي والعسكري؛ شكل البعد الإنساني 
ً
في جميع أرجائها. وبعيدا

ول دون وقوع كارثة إنسانية كانت ستعد الأكبر في تاريخ النزاع الدائر في سورية الوجه الأبرز لهذا الاتفاق في تمكنه من الحؤ 

 ممن ركبوا موجة النزوح لأكثر 
ً
 للنازحين والمهجرين داخليا

ً
 أخيرا

ً
عبر الأعوام السبع الماضية. بعد أن باتت المحافظة موئلا

تغين الحفاظ على أرواحهم وعائلاتهم بعد أن من مرة إلى أن استقر بهم المطاف في هذه البقعة من الأرض السورية مب

اختبروا أهوال الحرب وقسوة الحياة في مناطق سيطرة نظام الأسد، وليشكلوا فيها كتلة بشرية يقترب عددها من مليوني 

 .شخص

لغ ، وهم الذين تبمن القضايا الشائكة ذات البعد الإنساني والاجتماعي والسياس ي تعد قضية النازحون في إدلب

 في مخيمات منتشرة على طول الشريط الحدودي  %41تهم نسب
ً
من السكان الحاليين في المحافظة، ويتوطن نصفهم تقريبا

. ولم يعد يخفى %86مخيم، وتمثل المخيمات العشوائية القسم الأكبر منها بنسبة تقارب  280مع تركيا يربو عددها على 

انية الصعبة التي يقاسيها سكان هذه المخيمات بمختلف جوانبها على المتابع لمجريات النزاع في سورية الظروف الإنس

 .الصحية والاجتماعية والتعليمية والمعيشية والنفسية التي أفرزت وستفرز العديد من التداعيات السلبية عليهم

 أثقل كاهل المنظمات 
ً
الإغاثية فقد شكلَّ طول أمد وجودهم في هذه المخيمات وأعدادهم المرتفعة والمتزايدة عاملا

والإنسانية عن تلبية الاحتياجات المتنوعة لهذه الكتلة البشرية الضخمة، إلى جانب غياب أي رؤية مستقبلية لمصيرهم من 

قبل الجهات الدولية والمحلية. وما سيشكله ذلك من تحدي مستقبلي في توطينهم وتحقيق الاستقرار الاجتماعي 

ناطقهم الأصلية مثار تخوف وريبة على مصيرهم، بعد أن بسط النظام والاقتصادي لهم بعد أن أضحت عودتهم إلى م

وحلفائه سيطرتهم عليها وهم في غالبيتهم من المحسوبين على الفئات المعارضة للنظام في شقيها العسكري والسياس ي. 

 بعد يوم على 
ً
نفسهم وعلى السكان النازحين أوليخلق هذا بالتالي أزمة إنسانية كبيرة تتفاقم تبعاتها وتأثيراتها السلبية يوما

  .المحليين في مناطق نزوحهم

 ما تخضع لتفاهمات بين  يبقى مستقبل النازحون في محافظة إدلب
ً
 للاتفاقات الدولية والإقليمية والتي غالبا

ً
رهنا

لنسبي تقرار االفواعل الرئيسية في الملف السوري. لذا فمع استمرار الوضع الراهن على ما هو عليه ووجود حالة من الاس
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في مناطق مخيمات النزوح؛ يبدو من الأهمية بمكان قيام الجهات ذات الصلة بالنظر في مستقبل قضية النازحين وآليات 

التعاطي معها من مختلف الجوانب، ووضع تصور مستقبلي حول ذلك يتضمن الإجابة على مجموعة من التساؤلات 

 عن 
ً
 .السكان المحليينالجوهرية التي باتت تؤرق النازحين فضلا

وتدور هذه التساؤلات حول حقهم في العودة إلى مناطقهم الأصلية التي نزحوا منها بعد تعرضهم للتهجير القسري، وما هي 

الضمانات الأمنية والاجتماعية المقدمة لهم في حال عودتهم. وهل سيتم وضع خطط لإدماج النازحين ضمن مجتمعاتهم 

بات ذلك وفرص نجاحه، وإلى أي مدى ستتمكن المنظمات الإنسانية من الاستمرار في توفير المحلية الجديدة وما هي متطل

الدعم اللازم لهذه الكتلة البشرية من النازحين مع عدم وجود أفق واضح بشأن حل قضيتهم وتضاءل الدعم الإنساني 

 .المقدم من قبل الجهات المانحة

 حول مدى أولوية قضية النازحين في إدلب بالنسبة للدول ويبقى التساؤل الذي يطرح نفسه في هذا السياق 
ً
متمحورا

الضامنة للملف السوري وقيامهم بإدراجها في أي تسوية سياسية قادمة. حيث سترسم الإجابة على هذه التساؤلات وغيرها 

 عن مستقبل النازحين، وما يتطلبه ذلك من وضع 
ً
عامل مع آليات للتمن التساؤلات الأخرى ذات الصلة صورة أكثر وضوحا

   .هذا الملف الشائك

رغم الغموض الذي لا يزال يحيط بمصير محافظة إدلب وعدم حسمه بشكلٍ نهائي، ستبقى قضية النازحين فيها من 

التحديات الكبيرة في حاضرها ومستقبلها، مع ما يتطلبه ذلك من الإسراع في وضع حلول مستدامة لها وتحديد مصير هذه 

 لا من  الضخمة داخل وخارج مخيمات النزوح. والتي يبدوا أنالكتلة البشرية 
ً
استمرارها بالشكل الحالي لم يعد مقبولا

، بعد أن تردى الوضع الإنساني فيها إلى مستوى لا يمكن تصوره، ناهيك عن الناحية الإنسانية ولا من الناحية الأخلاقية

تطلب لحظها من جميع الجهات ذات الصلة والتنبيه إلى الإفرازات الاجتماعية السلبية ضمن هذه المخيمات والتي ت

تداعياتها السلبية على حاضر ومستقبل السكان أنفسهم وعلى مناطق تواجد هذه المخيمات. وذلك في ظل وجود بيئة أمنية 

هِل من عملية استقطاب الأفراد داخل وخارج هذه المخيمات من قبل بعض التنظيمات الت لا  يغير مستقرة يمكن أن تسَّ

  .تزال فلولها منتشرة في هذه المناطق مستغلة الظروف المادية القاسية لهم وغياب أفق واضح يحدد مصيرهم

 

 https://goo.gl/EC59Tfالمصدر السورية نت: 
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